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 اريـمصطفى الغمشعر الشخصية الدينية في  توظيف أثر

 ةـتناصي دراسة تحليلية
 د.رياض بن الشيخ الحسين

 للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر 

 الملخص:

يركز هذا البحث على دراسة ضرب من ضروب التناص في شعر 

مع الشخصيات الدينية، وهو  هو التناص الغماري الشاعر مصطفى محمد

موضوع حيوي لم يحظ بعد بالعناية الكافية من الدارسين والباحثين، وذلك لأنه 

الأكثر انتشارا في هذا المتن الشعري، وبعد أن يقدم الباحث مهادا نظريا يبرز 

فيه المغزى الأدبي العام من استحضار الشخصية التي لها ثقل معين في 

نساني عموما، فإنه يعمد إلى دراسة نماذجه دراسة المجتمع الإسلامي والإ

 .تحليلية تطبيقية تكشف عن مواطن الجمال فيها

Abstract 

Intertextuality is considered as one of the most distinct 

techniques, which modern poets attended to and took an interest in it 

as a sort that gives the text enrichment and abundance. 

This research takes up a kind of intertextuality in the poetry of 

Mustapha Mohamed al-Ghomari. 

The meaning of the term intertextuality is given after presenting a 

theoretical introduction. 
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 أثر توظيفف الشخصفيات الدينيفةف عن تتمحور هذه الدراسة حول محاولة الكش
فففي المففتن الشففعري للشففاعر مصففطفى محمففد الغمففاري، وتجلياتففه الجماليففة مففن  ففلال 
اسففتنطان نصو،ففه، ومتابعففة مسففار تجربتففه الشففعرية ور يتففه الفكريففة والفنيففة وففف  

 الفدينمفن الشفعراا الجزايفريين الفذين يتكعفون علفى  الشفاعر الغمفاري. ومفهوم التناص
 الأولفففى ةقفففراااللمفففذ هفففذا مفففن  فففلال ويمكفففن للقفففار  أن ي ،ويسفففترفدون شخو،فففه

ت التفي تففرتبع بعلا ففة كففاد يخلفو نففذ مففن ذكفر إحففدى الشخصففياحيففث ي يلنصو،فه، 
وأوثف   ا بالفدينة أو ثانويفة ببنيفة الفنذ ولعفل نفذ الشفاعر أكثفر التصفا مباشرة رييسف

،لة به، نظرا لطبيعته الفكرية والإ،فلاحية ففي الو فل الفراهن، فيتخفذه مفلاذا يحتمفي 
الهويفة وضفرب  واعفدها  يعفادون التوجفه، ويحفاولون  لخلفة نالمتغربين، الفذيضد به 

 ،تهفااإ ناع  اريه بذلك من أجل إثبات الفذات والمحافظفة علفى مقوم حاويم من الدا ل،
الإسففلامي وشخصففياته المختلفففة التففاري  رمففوز باضففر، الففنذ الحمففن  ففلال إثففراا 

بصففورة انتقاييففة هادفففة،  حففاول إعففادة  ففرااة التففاري  وتوظيفففهفي ،الإيجابيففة أو السففلبية
يم ففي كفان لهفا أثفر ففي تسفطير مفنه  واضفن لميفزان القف ، ا،دا تجسيد موا فف معينفة

متجفاوزة للبعفدين ودة دة أم شفريرة، وداي علفى أنهفا متجفكانل  يفرأحياة الناس، سواا 
 بفف:ن  الدارسففونوانطلا ففا مففن هففذا المفهففوم يففرى  .الزمففاني والمكففاني فففي هففذا الوجففود

عفابرة، تنتهفي الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليسل مجرد ظفواهر كونيفة "
"بانتهاا وجودها الوا عي، فإن لها إلى جانب ذلك ديلتها الشمولية البا ية

(1)
. ومفا تجفب 

 ةحاولففم هففوأن اسففتدعاا الشففاعر لهففذه الشخصففيات فففي نصو،ففه،  ،هنففاالإشففارة إليففه 
اتفه الذاتيفة، لفيذ ومعان الإبداعيفةالتوفي  بينها وبفين وا عفه المعا،فر المشفكل لتجربتفه 

مرادفا لما يترسب في باطن الوعي الجمعي، بفل إنهفا  تكون ديلة ثابتةمن أجل أن تدل 
عونفا للفنذ ففي الو،فول  ت:ثر بحرية الكلمة وحريفة المبفدع، فتكفونمتغيرة الديلة، وت

إلى هدفه المسطر، وعاملا من عوامل إنتاج المعنى ضفمن سفيا ه الحفديث، فالشخصفية 
متفاعلة  ابلفة لتعفدد الديلفة عنفد توظيفهفا فنيفا ، شفرة حرة"في هذه الحالة ستتحول إلى 

 مفن ،إلى نجاح التوظيف أو فشله فنيفاالشعرية، ولهذا يجب أن ينظر في سيان القصايد 
دا ل بنيفة الفنذ ومقفدار مسفاهمتها ففي تعميف   لال ر،فد مفدى انفدماج الشخصفية...

أو مفدى تخالففه مفع المرجفع ديلته الكلية، وليذ من  لال  ياس مدى توافف  التوظيفف 
"الذي يعد عنصرا  ارجيا عن النذ )الديني(

(2)
. 

ففي فضفاا الفنذ الماثفل لفه دور  وعلى هذا الأساس يصفبن حضفور الشخصفية
 حقيففف  متعتفففه الإبداعيفففة، عنفففدما يقفففومفاعفففل ففففي تشفففكيل أبعفففاده الفنيفففة الجماليفففة وت

بامتصا،ففها وإد الهففا فففي علا اتففه الوظيفيففة الجديففدة، لأن كففل مففا يففد ل فففي العمففل 
"عليه أن يغفرن ففي ميفاه ليتفي""ميخاييل با يتن"  كما يرىالشعري 

(3)
فيضفمن النمفو  

ين سففيقدمان للففنذ الحاضففر ي محالففة إضففافة إيجابيففة وايسففتمرار بففروح ونفففذ جديففد
ح الر ية وسلامة اللففظ والمعنفى، التفي ولى أثرها في الهيكل الفني للنذ وفي وضيتج
ي يحيفل علفى "، لأن الفنذ الشفعري كمفا يفرى محمفد مفتفاح تفهتخصيبها دا فل بنييتم 

                                                
(1 )

عشري زايد  استدعاا الشخصيات التراثية، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة، مصر  _علي

 .120، ص 1997
(2 )

_أحمد مجاهد  أشكال التناص الشعري، دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، الهيعة المصرية 

 .8، ص 2006العامة للكتاب، القاهرة، مصر 
(3 )

ترجمة محمد برااة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة،  _ميخاييل با تين  الخطاب الروايي،

 .66،  ص 1/1987مصر ط



د.رياض بن ......تناصية دراسة تحليلية أثر توظيف الشخصية الدينية في شعر مصطفى الغماري

 الشيخ الحسين

17 

 

  هفصففدويه، وإنمفا لففه وا عفه الففدا لي لفى ضففوا فع  ففارج عنفه يثبففل ،فد ه أو كذبففه ع
"مسفتمد مففن ذاتففه ولفيذ مففن  ارجففه

(1)
أن اسففتدعاا الشففاعر إلفى  أن نشففير اويجفدر بنفف.

تجاوزهفا  بفل ،العربيفة والإسفلامية فقفع الدينيفة الشخصفية لم يتو فف عنفد ،للشخصيات
سففتويات الففنذ ثيقففة بملتوظيفف شخصففيات أ ففرى ذات أبعفاد عالميففة تربطهففا علا فة و

 .الموضوعية والجمالية
لشخصفيات بتصفحنا للمتن الشعري للغماري نجده يستحضر عفددا هفايلا مفن او

حداثيفة، لكفن  أم كانفل تراثيفة، غيفر إسفلاميةأو  كانفل إسفلاميةالعربية وغير العربيفة، 
فإنفه سيكتشفف علفى الففور أن  ،المتلقي لنذ الغمفاري إذا مفا  فام بإحصفايها وتصفنيفها

العربففي والإسففلامي، وأن جميففع شخصففياته  ينيدالفف  بففة التففراثأغلبهففا ينضففوي تحففل 
مفن  ذا ،بغة عالمية تثا فته الأجيال فيما بينهفا، والأهفم ،تعكذ تراكما معرفيا حضاريا

هو الر،يد المعرفي الذي يحوزه الشاعر فيطبع نصه بطفابع  ،السيان هذا لدينا في ذلك
يمكنفاه مفن القفبل علفى  ،العالمية مفن ناحيفة، ويمفنن لنصفه الحفر حريفة وانفتاحفا أكثفر

أدوات وآليات الكتابة الإبداعية الملايمة لر يته الفنيفة والفكريفة مفن ناحيفة أ فرى، كمفا 
لففبعل الشخصففيات فففي المففتن  أن يكتشففف ايسففتدعاا المتكففرر ،يتسففنى للمتلقففي أيضففا

، لكفن الفذي وضمن نذ واحفد تفارة أ فرى ،الشعري عبر مجموعة من نصو،ه تارة
ي يعنفي  ،لفل إليه النظفر هفو أن تكفرار الشخصفية دا فل بنيفة عفدة نصفوصيجب أن ن

بحسفب منطف   ، د تؤول إلى دييت مختلففةبل ،بالضرورة إنتاج ديلة معينة أو محددة
سفيما إذا كانفل الشخصفية المسفتدعاة ذات  لفيفة ثريفة وحمولفة الفنذ الفذي تفرد فيفه ي

دسففمة غنيففة بففالتطورات، فففيمكن للقففار  أن ير،ففد تجليففات هففذه الشخصففية المكففرورة 
عبر نصوص عدة، وما تستدعيه في ذهنه من دييت متعفددة بحسفب علا فة الحضفور 

رفية التي يجفب بالغياب التي يحدثها منه  التدا ل بين النصوص، وبحسب  لفيته المع
المعرففة الخلفيفة المشفتركة "  الأول للنذ )أي الغمفاري( لأن تأن تشترك فيها مع المن

"لإنتاجففهالففنذ، كمففا هففي ضففرورية ضففرورية يسففتقبال 
(2)

حففدود  ومففن أجففل رسففم 
ا تيففار الشخصففيات الأكثففر ثففراا فإننففا عمففدنا إلففى لدراسففة الشخصففيات المستحضففرة، 

مام   محمد ،لى الله عليه وسلم والإوهي شخصيات ثلاث واحتفاي بالحركة والحيوية،
تسفهم ففي  هفي شفخوص مكفرورةو الحسين رضي الله عنه والنبفي عيسفى عليفه السفلام

 على محتفوىالالهفلقفي بظنفد الشفاعر، كمفا تالتميفز والتففرد ع مكمن ليشكتاعتقادنا في 
وتجففدر الإشففارة إلففى أننففا  لتففي تمففد  يطهففا الوا،ففل بففين نصو،ففه،الر يففة المركزيففة ا

 ،بتعيينها بواحد من أسفمايها المشفهورةبع كيفية تدا ل الشخصية في النذ نعتمد في تت
ب: سفامه  يكفون العلفمفص الأ فرى، تعفر  بفه وتتميفز بفه عفن غيرهفا مفن الشفخوالذي 

ة بتحديفد الشخصفية المقصفودة ففي الفنذ هذه كلها معنيف( الكنيةم و اللقب وايسالثلاثة)
، وكففذا مففا اشففتهر عنهففا مففن  ففول أو فعففل تخففتذ بففه، لكففن القففار  للففنذ  ففد الحاضففر

تواجهه ،عوبة تحديد الشخصفية المعنيفة حفين تعفتم الر يفة ففي الفنذ ويثفار ايلتبفاس 
فالقففار  فففي هففذه الحالففة "ي يجففد  ،بسففبب التشففابه أو ايتحففاد فففي التسففمية أو الو،ففف

دا ل ي محاولفة تعيفين الشخصفية...ليهفا ففأمامه سوى وسفيلة وحيفدة يمكنفه ايرتكفاز ع

                                                
(1 )

التناص، المركز الثقافي العربي الدار  _محمد مفتاح  تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية

 .11، ص  4/2005البيضاا، المغرب ط
(2 )

ربي، الدار البيضاا، المغرب، تنظير وإنجاز،  المركز الثقافي الع _محمد مفتاح  دينامية النذ،

 .47، ص 2006/ 3ط
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"النذ وهي السيان
 (1)

. 
آثارهففا تعامففل الغمففاري مففع الشخصففيات التففي استحضففرها فففي نصففه فففامتذ 

مكففن مففن اسففتدعايها إلففى الوا ففع الجديففد، ليجعففل منهففا فففي واسففتحيا وا عهففا السففاب ، وت
ويصل بها بين الماضفي والحاضفر، غيفر أن الطبيعفة الفنيفة والفكريفة  ،النذ  ناعا فنيا

، جعلته يسلك سلوكا  ا،ا في انتقاا شخصياته والتركيز على فعفة هالتي يتميز بها نص
معينة منها، واستنطان ملامحها بحسب الوجوه الملايمة لخع سفير الفنذ، الفذي يبلفور 

ضففد المجتمففع الغربففي المسففتعمر،  والإسففلامي الصففراع القففايم بففين المجتمففع العربففي
لدينفه ولوطنفه ضفد ايسفتبداد والقهفر دا فل مجتمعفه، ومفن هفذا و،راع المسلم الفوفي 

مكفن الشفاعر مفن ا تيفار مفا حاولفة اكتشفا  كيفف تن بمالمنطل  تمحورت  رااتنا للمفت
وت:ويلهففا حسففب ملاامتهففا  مففن ملامففن الشخصففيات الففثلاث المففذكورة ،يناسففب تجربتففه

لطبيعففة التجربففة، وإضفففاا الأبعففاد المعا،ففرة عليهففا
(2)

  ففوةمففن أجففل اكتسففاب الففنذ  ،
 حسن توظيف المعنى وجمالية الكلمة.الت:ثير في المتلقي من  لال 

 شخصية محمد صلى الله عليه وسلم: -1
شخصففففية  يدته "عففففرس فففففي مفففف:تم الحجففففاج" فففففي  صففففيسففففتدعي الشففففاعر  
 في  وله  الله عليه وسلم ،لى"محمد"

 وليتها أحبارعجبا..أينجب "بارباس" بدربنا        هذي الوجوه..
 جياد "محمد" يا دار عقمتح أم          ــــسافة ألجمتها الريأترى الم

الإعصارلا القمر يطويها ولا رح أصالة         ـدرب جويثور ملء ال
(3)

. 
يصفعب ف الفذي يحملفه كثيفر مفن النفاس،" يرد في النذ ذكر يسم العلفم "محمفد

بالسفيان الفذي  ايسمعلى القار  تحديد الشخصية المقصودة، لذلك يجب عليه أن يربع 
ففي أعمفان بنيتفه سفنجد بف:ن المقفام  توغلنفامعنا النظر في المقطفع وأذكر فيه، ولعلنا إذا 

يففه عكسففان حففال المجتمففع الففذي ينتمففي إلعلففى المتلقففي وضففعيتين متنا ضففتين ت يعففر 
وأ فرى  ديمفة مزدهفرة،  ،نحطاطيلفها الضعف وايوضعية حاضرة م:ساوية  .الشاعر

ويحتاج الشاعر يستعادة ذلك المجد والعزة بربع الحاضر الضفعيف بالماضفي القفوي، 
القففوة المعنويففة  وأبعففاد بإيحففاااتبواسففطة شخصففية  ويففة تحمففل ملامففن مكثفففة متدفقففة 

التففي ظلففل ، هففذه الشخصففية المتنوعففة، والماديففة وهففي شخصففية محمففد رسففول الله 
شففاهدةفي كففل العصففور علفففى مسففار الأمففة، وتلقففي بظلالهفففا الوارفففة علففى  ضفففاياها 

طريقفة فنيففة رامفزة إلفى الفدور الففذي لعبتفه ففي  دمفة البشففر المتنوعفة، فالسفيان يشفير ب
 رة تتكفرحفايروالالملتاعفة  وفي تقوية الذات و،لابة مو فها، ونجفد هفذه الحالفة النفسفية

فينطبففع نصففه بطابعهففا، لففذلك نجففد شخصففية  امسففتمريكففون  عنففد الشففاعر بشففكل يكففاد
ل هففذه يالسففيان فنيففا ومعنويففا، فقففد اسففتدعفففي ضففر بإلحففاح تح الرسففول "محمففد" 

من متعلقات تتدا ل مع تجربة الشاعر وتنسفجم مفع حالتفه  هاما اشتملل عليبالشخصية 
جفاه ذاتفه وتجفاه الوا فع أيضفا، ومفن الوجدانية التفي تعفتل  ففي أعما فه نتيجفة إحساسفه ت

  وله في  صيدة "روايع الله"  التي يتجلى فيها ذلك المواضع
 لم يخلق الفن كي تهواه زوبعة         يلوكها في شفاه الريح ناعينا

 يا أفقا      ما سلسل الضوء إلا في روابينالم يبدع الفن إلا فيك..

                                                
(1 )

 .15_أحمد مجاهد  أشكال التناص الشعري، ص 
(2 )

 .240_علي عشري زايد  استدعاا الشخصيات التراثية، ص 
(3 )

، ص  1983_مصطفى الغماري  عرس في م:تم الحجاج،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزاير

16 ،17. 
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 ر الطاغي نواصيناعف لليل..أوما انصاعت قوافلنا  نحن.. عواصف
 فيشرب الدرب من أضواء هاديناأحمد تهوانا ملامحه            أحفاد 

ينابشائر نحن يا أشباح لين د ومن لهبروبشائر نحن من 
(1)

 
اسفمين ورد ذكرهمفا  ،مفا يقبفع ففي ذاكرتفهته، ميليستحضر الشاعر استجابة لمخ

 الـــففـ ) أحفففاد ( ، مضففا المقطففع الأول اسففم العلففم "أحمففد" أحففد أسففماا الرسففول فففي
 منفادى لحفر  نفداا محفذو  مقفدر، وهفو ، حيث ورد اسم الجمعوالمقصود بهم أتباعه

 .مل الإشارة للمسمى وهو الرسول أيضا اسم له كثافته الديلية ويح
باسم العلفم "أحمفد" يحمفل الديلفة السفابقة ذاتهفا رغفم فحضور شخصية النبي 

سففم الأكثففر شففهرة علففى كافففة يسففم "محمففد" وهففو اي ة كثافتهففا بالمقارنففة بمففا يسففند لفف
المستويات والقيم ولفدى كفل الأمفم، لكفن يبفدو أن ذاكفرة الشفاعر طفحفل باسفم "أحمفد" 
لأنه يحمل البشرى للعالمين، التي ي تنقطع على مر العصور، ما دام أنصاره ومؤيفدوه 

هفذا ايسفم، لأنفه  فد ما زالوا يوا،لون دربفه، و فد بشفر الأنبيفاا والرسفل  بلفه بقدومفه ب
وأكثفر تماسفكا منفه ففي هفذا السفيان، والفذي يؤكفد هفذا يكون أ ذ مفن ايسفم المباشفر 

و لمو فف المضفادين الثانيفة "لينفين" الممثلفة للمبفدأ الت:ويل هو استدعاا اسم الشخصفية 
ول، وهي شخصية سلبية ضعيفة ومنهزمفة لأنهفا مطفاردة بالبشفارة المؤكفدة للمو ف الأ

 سقوطها في  ضم الصراع القايم.ينهزامها و
ويؤكد الشاعر ،فدن البشفارة بسفقوط المعسفكر الشفيوعي بإ امفة الفدليل القفاطع 
لكففل مواربففة عنففد مففا يسففتدعي شخصففية "محمففد" عليففه الصففلاة والسففلام، المخلصففة 
للمجتمع من  يود التبعية وايستلاب من  لال ما يفصن عنه البيل الشفعري الفذي يفرد 

 دة نفسها.بعد ذلك من القصي
نادينا-لولاه -لم تشرق طلائعنا     ولا تغنى به لولامحمد..

(2)
. 

لأداة القففوي للشخصففية المخلصففة باسففتخدام ا الإيجففابيويلاحففظ ت:كيففد الحضففور 
كمفا تكفرر معهفا الضفمير "الهفاا" الفدال علفى  ،المتكررة "لوي" حر  ايمتناع لوجود

وعلى أهميتها القصوى في إعفادة الحيفاة الزاهيفة إلفى طبيعتهفا  ،الشخصية المستحضرة
 ة.يالحقيق

بثفراا  ،على تناس  حضورها المتفوه  ففي الفنذ وتحافظ شخصية الرسول 
كمففا نجففدها فففي  ففول  الشففاعر فففي موضففع آ ففر مففن  صففيدة  ،معانيهففا وعمفف  دييتهففا

خيفر والصفلاح ففي ينتشفار ال ا سفتكون عفودةب:نهف"عودة الخضر" التي يتو ع الشفاعر 
 العالم فيقول 

 
 وأنا الربيع سرى فكان "محمد"     يسقي الوجود حلاوة الإيمان

 نعمالمجتني والجانيمناسكا        وهصرت.. عانقت فيك أخا زرعت
 والضوء منبثق من القرآنتحر الظلام وكيف لا؟        وطلعت فان
بح الصحراء للرحمنخطويك يكتحل الثرى   فتس منومشيت..

(3)
. 

وجرح محمد حفاردام..يا درب الهوى فمحمد        هاعدت.. -
(4)

. 
شخصففية "محمففد" يسففتكمال مشففوار الرسففالة المنوطففة بهففا ويكففون  تسففتدعى

                                                
1)

 65، ص 1983 صايد مجاهدة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزاير ــ مصطفى الغماري  -
(2 )

 .66_ المصدر الساب  ، ص 
(3 )

 .36، ص 1977_مصطفى الغماري  أسرار الغربة،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزاير 
(4 )

 .36_المصدر نفسه، ص
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 دي أو الحففدث الففوا عي وهففو العففودة )عففدت(ايستحضففار هنففا عففن طريفف  الفعففل المففا
لتكففون ي سففيقل فففي الففنذ المسففند للشخصففية المرافقففة وهففي شخصففية "الخضففر" التفف

ضور الرسول المستمر وعلى آثاره بو،فه حاملا لرسالة سماوية تحمّفل شاهدة على ح
الظلمففة وجففلا الغمففة وزرع الأ ففوة والمحبففة  فمحففا ،ففي سففبيلها كففل العرا يففل والعقبففات

بففا ، ويشففهد الخضففر بعودتففه علففى أن هففذا الطريفف  بففان علففى الففدوام رغففم  والإيمففان
 الجراح.

فففل فففي موضففع آ ففر إذ المعففاني بحضففورها اللا"محمففد" هففذه  تحيففي شخصففية
 " قول الشاعر في  صيدة "اطمعني أماهي

 الغبيا والضياعم النور واضرب     جبهة الليل..لأيها الجرح لم
 ثائرا صوفيا لا         أنا أهواك..ــــشر الله ظفانأنا أهواك..
 وخذجفنيا.خذمهجتي...الصديانجرح خذ وترييا  .خذ نشيدي

 وعطرا ندياهرا..الدروب كما الأمس    نداء طا تثمرفغدا..
لياونحي محمدا..وضحاه                ونغني نشيدنا الأز

(1)
 

والنففور المضففيا  ،يكففون استحضففار الشخصففية بمثابففة الففدواا الشففافي للجففرح
لظلمففة الليففل والعففودة بعففد الضففياع، مففا يففوحي بانففدماج الشخصففية فففي السففيان اللغففوي 
للنذ وتحقيف  الثفراا ففي ذهفن المتلقفي، حيفث تعفود بفه الفذاكرة إلفى الماضفي الزا فر 

بصففاتها  كما استدعى الشاعر شخصية محمفد.بالعبر ليقوم ببلورتها مع روح العصر
أن يتعففر  علففى يمكففن للقفار   يهففا فففي الفنذ دون عنففاا، إذالتفي تعففر  بهففا وتفدل عل

"،فلاة ففي محفراب الفزمن  في  صفيدةهذه الصفة في  ولهملامن الشخصية من  لال 
 الأ ضر" 

 أو يرضى فناءها قحطانا        ــــــهانجاهلياتنا تشل ن
 وقوضت أركان ..جاهلي  فانهار ليل   وتجلى الصباح..

وصدق حصان..صفاءطهر..هوالرسول الكريم يعلو محيا
(2)

. 
 من القصيدة نفسها  يتلوهويقول أيضا في مقطع 

 خطاه الصعيد والكثبانول السلام، يا خير من يهوى    يا رس
 فداها الأرواح والأبدانكما البدر              نهواها..طلعةمرحبا..

لا تسل في سرابهم كيف كانواسكت الهوى لقومي...فكانوا      قد 
(3)

 ؟
 ويقول في موضع آ ر من  صيدة "لن تموت الحقيقة" 

 تسكر أشباحك الداميهوحين تنز المآثم يا ليل       
 الجانيهوتورق بالعار منك عيون      تضاجعها النزوة 

 وتصلب أبعاده الصاديهرسول السلام....أيفنى السلام      
 وجفت مواويلها الزاهيه           أراها وقد شل فيها الضياء

هاجيتلاحقه الأعين الدعيسى            ا كفيا للسلام طريد
(4)

. 
يستدعيها  ،والرسالييرييقل وزنها التغوث تتجلى الشخصية بعمقها الديني

تارة عن طري  الحديث  ،الشاعر بحمولتها المكثفة في السيان الوا عي الجديد المناسب

                                                
(1)

 .50المصدر نفسه  ص _
(2 )

، 1978الزمن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزاير _مصطفى الغماري  نقش على ذاكرة 

 .28،  27ص
(3 )

 .29_المصدر نفسه، ص 
(4 )

 .53_مصطفى الغماري  أسرار الغربة، ص 
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كما في المقطع الأول )والرسول الكريم...( وتارة أ رى  ،عنها بذكر منا بها وهيعتها
من الذات الشاعرة نحو الشخصية  ينطل  بآلية الحوار الذي ،بمخاطبتها مباشرة

من  لال استخدام فيعلن عن وجودها وحيويتها "يا رسول السلام..."  ،المستدعاة
ى وتصرين الذي هو بمثابة بث للشكو ،الذي يفسر طبيعة الحوار ،أسلوب النداا

بخوال  النفذ، ويكون أسلوب النداا ديلة على الحضور الفعلي المناسب لشخصية 
ها الشاعر ويقبلها المتلقي، لأنه التسهم في تعمي  الر ية الجديدة التي يتبن ،الرسول

التي استعصى على  ،سيقتنع ب:ن وجود الشخصية المخلصة ضروري لحل المعضلات
التي بعث من أجل أن يحققها في حياة  ،الأمن والسلامي سيما نعمة  ،الجميع حلها

الناس، وتبدو  يمة الشخصية الموضوعية والفنية، عندما تكون منتجه للمعنى 
 د تقوم مقامها،  بها شخصية أ رى مكن  ايستعاضة عنها أو استبدالوالديلة، وي ي

 حيث سيتجلى ي محالة ايضطراب في النذ من حيث المبنى والمعنى أيضا.
ويعكذ المسار الفكري الذي ينتهجه الشفاعر ففي نصو،فه أسفلوبه المتميفز ففي 
التعامل مع شخصياته التي تحضفر ب:بعادهفا الفكريفة والفنيفة للمشفاركة ففي بنفاا الفنذ 

"محمد "وعيسى" عليهمفا ايستدعاا بين شخصيتي ج في او يزوفي انتاجه، فنجده مثلا
الصلاة والسلام كما في  البيل الأ ير من المقطع الثالث)فيا للسفلام طريفدا كعيسفى...( 

 وكما في  صيدة "يا  دس" 
 طارت بأجنحة الأضواء نجواهاكم فيك من ذكرى مقدسة    يا قدس 

 في أهداب عيساهاق الطهر رووأجلىّ محمدها               توهج الحزم في
 مسراها يا عزيا طهر قبلتها..ا       السمحى  وقبلتهيفيةسرى الحنم

ولم يكن لرموز الذل أقصاهاك للناعين قافية            ولم ت..كانت
(1)

. 
هذا التوظيف المزجي بين شخصيتي "محمد" و "عيسى" عليهما السلام هو 

م البنايية ثانيا، تبعا للمنط  المنته  المرتكز أوي ث استجابة لحاجة النذ المضمونية
الأسلوب والغاية الرابطة لعلا ة الشخصيتين ببعضهما البعل، فرسالة على واحدية 

السلام هي رسالتهما معا، ومدينة السلام "القدس"  بلتهما وأمانتهما معا، هذه حقيقة 
يتين اللتين تختزين وا عية يوظفها الشاعر مستلهما معانيها الثرية من ثراا الشخص

الكثير من الأحداث الوا عية التاريخية التي يدركها المتلقي، و د تعا بل الرسايت 
مسارها الذي كانل على فترات لكي تذكر إحداها الناس بالأ رى التي سبقتها، وتكمل 

ليختم الرسايت ويميع اللثام   د ا تضل المشيعة أن يبعث محمد و  د بدأته  بلها.
كثير من الحقاي  التي ظلل مخبواة تحل تراكمات التاري  وظلل الخطايا عن ال

ككل عا ل في –والآثام التي اجترحتها يد الإنسان في ح  أ يه، ومن ح  الشاعر 
السلام وتصلب أبعاده  حقاي ، حتى يضع حدا لحيرته )أيفنىأن يعر  هذه ال -الحياة

نفسي ويضاعف الحيرة، جوابه عند من الصادية؟(، إنه استفهام إنكاري يعم  الت:زم ال
أرسل لنشر السلام في العالم )رسول السلام(، فهو الذي يعر  من يطارد السلام في 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ٹ ٹ  الأر  كما طارد عيسى من  بل 
گ     کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ

  ہڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
(2)چه   ه  ه  ه  ے  ے  

تضن كيفية تعامل الشاعر مع الشخصيتين في نصه، وت

                                                
(1 )

،  ص 1986_مصطفى الغماري  حديث الشمذ والذاكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزاير 

18 ،19. 
(2 )

 .159-157سورة النساا الآيتان
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بواسطة الحديث إليها، لأنه كان يركز  حيث استدعى شخصية الرسول محمد 
الأضواا عليها باعتبارها عنصرا محوريا في النذ، واستدعى شخصية النبي عيسى 

عادة غير ،وت "عليه السلام بواسطة الحديث عنها وفي هذا ايستدعاا ي يظهر 
"الشاعر بو،فه راويا للقصيدة

(1)
فيبدو حضور عيسى عليه السلام عرضيا في  

، ها النذ، وك:نه يسلم بح  الحضور القوي لرسول السلام ي يشكلالصورة الت
ويدعمه في تولي زمام الأمور لما يكتسب من  درة على تحقي  هد  الرسايت 
السابقة أما الحديث عن القدس في المقطع الأ ير المذكور  بلا، الذي يشير إلى أن 

العرب والمسلمين في  ن  لاله على نكبة فلسطين وانتكاسةالشاعر أراد التعبير م
القدس الشريف" فإن لقبلتين وثالث الحرمين الشريفين "احتلال وتدنيذ ثاني ا

 ل النذ الحاضر وهي ايستدعاا اتبع تقنية واحدة في توظيف الشخصيتين دا
حيث تختلف عن تقنية الحديث إليهما في البناا اللغوي فتتحول ضماير  الحديث عنهما،

عيساها( وذلك تبعا للمنط  الأسلوبي -المخاطب إلى ضماير الغايب )محمدها
والمعنوي الذي انتهجه النذ في انتاج الديلة الجديدة، أي من  لال المونولوج الذي 

لتي يبادلها الأوجاع، ووف  هذا يعقده الشاعر مع نفسه في مواجهة القدس المكلومة ا
دا ل نصه مع  النمع من ايستدعاا يظهر لنا تواف  توظيف الشاعر للشخصيتين

الكثيفة، فيقوم بامتصاص ثرايهما لتكوين علا ات جديدة مع عنا،ر  حمولتيهما الدينية
النذ المستحدثة على مستوى البنية السطحية أو على مستوى البنية العميقة، حيث يتم 

ع الذكريات المقدسة التي تمثل الماضي الذي اتحدت فيه النفوس وتطهرت الأرواح رب
بالحاضر الذي انتشر فيه الظلم والفتنة وايستبداد  ،وامتزجل الدماا وعم فيه التسامن

والذل والقهر، إذ يشكلان أزمة بالغة التعقيد، لكن مفتاح انفراجها يكمن في اي تداا 
رع شجرته النبيان عليهما الصلاة والسلام، ويلاحظ بالماضي المتسامن الذي ز

حرص الشاعر على إحداث التكافؤ والتوازن في التركيب اللغوي كتساوي الكلمات 
وتناغم اتسا ها وتكامل أجزايها وتلاحم معانيها من أجل تشكيل الر ية الشعرية الفنية  

إلى تلاحم مضا  ومضا  إليه(، فتلاحم اللغة يفضي -جار ومجرور-فاعل-)فعل
القوى المؤمنة لحماية  أجزاا الصورة الشعرية وكلاهما يفضيان إلى ضرورة تلاحم

 ورعاية مصير القدس المشترك.
ه في متنه يربع بين نصو،ل إن الخيع الد ي  الموضوعي الذي يمده الغماري

التطور في حياة المجتمع المؤسسة على كذ فهمه ور يته الفكرية للتغير وعالشعري في
اع يجعله كثير ايغترا  من إبد أي الأ،ل الذي يمثل  مصدر كلودة إلى الماضي الع

:حداثه وشخو،ه لتغذية جزييات نصه وتنمية بنايه من النبع، فنجده يستعين بذلك 
ويجعله في مواجهة  صومه المخالفين لر يته ولخع مسيره الفكري من جهة ، جهة

ه معا و يصلن أن يكون يملأ عليه نفسه وفنيكاد "عنيفا  فيولد ذلك لديه إحساساأ رى، 
مد لا إلى فهم عالمه الذي يطمع إليه أ،الة وإبداعا وتفردا ، مثلما كان للماضي 

"عالمه المبدع المتفرد
(2)

. 
إنها شخصية  ،متلاا بالحيوية والثراا الديلياالأكثر  شخصيةالإلى  فيرنو

وثرية بالمعاني و الدييت بل شخوص مخالفة عنيدة و متصلبة في مقا "محمد"
 يقول  « الهجرتان» ة لدييت الشخصية الأولى .ففي  صيدة الضدية المنا ض
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 بوروطغت..وطغيان  الكفور ث    ور       ـــفها لكوإن كفرت قريش.. 
 يجوردطاغ وحين شرابها        بيل الرشد حين سرابها   وجفت س

  وجوها مالهن صدوريغوي د"        ــلسحر "محمماقالت قريش..
 دين ولا داع لها منصور         وما قسم بها   « و العزى واللات»            

  ا مقهورن أقبل جمعها ودعت.. وداعيها غدحيكذبت قريش..
عقبي الظالمين دحورلا تأس .. لتوحيد في درب الأذىيا حامل ا

(1)
. 

الكفر الذي "محمد" و،حبه وي يمثله  ويتبناه الصراع المحتدم بين الإسلام الذ
العصر الراهن،  ه ، فيبلغ حتىواللات و العزى يبلغ أشده و يتصعد شررتمثله  ريش 

ه الشخصيات المستدعاة تدير رحا ،فيتحول هذا الصراع القديم إلى ،راع حديث
سهم القديم في تنمية و تطوير ة المشهد لتشمل العنصر الجديد، ويسع مساحذاتها، فتت

ه نحو الحل الذي يتحركيزداد تعقيدا ويزداد نشاطه وو ،الصراع القديم و الجديدحركة 
يحسمه الشاعر لصالن الفعة المؤمنة الموحدة )يا حامل التوحيد...يت:س... عقبى 

كيفية استدعاا الشخصيات المتعددة  ،الضالمين دحور(تتجلى هنا في هذا المقطع أيضا
كرة العامة مشفوعة بالأفكار الجزيية المكونة لبلورة  الف ،المتنا ضة في نذ واحد

من  ،بصوت الشاعر باعتباره المنت  الأول للنذ ،لها، وذلك بواسطة الحديث عنها
أجل ،نع المعنى المطاب   لحاجته الوا عية  الحاضرة، ولذلك نجده ينتخب من الثراا 

نصه،  يةمايراه متناسبا مع بن ،اللغوي و التاريخي الذي يكتنف هذه الشخصيات
لماضي الشخصيات  محاوي إشراك المتلقى في ،ناعة معانيها، بضبع  رااته 

ة في ساحة معتمة عالماضي نقطة مضي"على اعتبار أن  ،الواسعالمستحضرة 
"شاسعة

(2)
ن دور الشاعر في البحث عن هذه النقطة المضيعةمكوي .

(3)
. لتحقي  غاية 

القديم  الحاضر الآت.. حتى بهذا الزمن  الغماري يةو د تلبسل شخص"النذ الديلية،
"،ار هو هو..

(4)
.فنستشف من غياب الرابع اللغوي بين العصرين القديم و الجديد 

تلاشى فيها الفوارن حضور التوا،ل بينهما بصفة مستمرة ت ،في فضاا النذ
و صر التماهي عن مان و المكان الذي يعوضهاالزم يعنصر واي تلافات بتلاشي

للتوجه الفكري المبني على  ولعل هذه السمة الفنية هي في الحقيقة انعكاسالواحدية، 
لفة )اللات و المختمقابلا لمعتقدات غيره المتعددة و، ية المعتقد الذي يتبناه الشاعرواحد

م ، لأن اللات و العزى والآلهة الأ رى رن و التشرذلى التفالعزى...( الرامزة إ
داع لها منصور(  على إفلاسها المؤكد )ويعليها ودالة في هيعات جديدة  تتجسد

)الغماري( في تساون  ت الشاعرة المبدعةا، كيف تتد ل الذأيضايمكن أن نستشف و
فتكون نتاجا  ،في النذ الكلمات والعبارات والمعاني الجزيية، نحو الر ية العامة

يكشف عن عندما  وذلك  ،لقتين ومتطابقتينامتع ،يمتزاج ر يتين ماضية وحاضرة
بور و الكذب ذي شيدته " ريش" من الطغيان و الثسقوط بناا الكفر الأسباب انهيار و

 و القهر.
 اممتص ي في توظيف شخصية "محمد" النذ الشعري عند الغمارويستمر  

فيقوم  ،الوا ع الجديدينريقة توافقية منسجمة مع السيان وبط لمرجعيتها الدينية 
دها أساسا التي يستم ،ةدالشاعر بتفجير طا تها الديلية المتعددة المتآلفة مع ر يته الجدي

                                                
 )

11، 10، ص1994ن،دار المطالب، الجزاير  _مصطفى الغماري  الهجرتا
1(

 
 )

.360_أحمد مجاهد  أشكال التناص الشعري، ص
2(

 
 )

.313، ص2002دار السا ي، بيروت، لبنان 8الثابل و المتحول، ط _أحمد سعيد أدونيذ 
3(

 
 )

.157_شلتاغ عبود شراد  الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، ص
4(
 



د.رياض بن ......تناصية دراسة تحليلية أثر توظيف الشخصية الدينية في شعر مصطفى الغماري

 الشيخ الحسين

24 

 

الو ع الفني  ن شعر الغماري التي تبرزواضع ممبعل ال من أ،لها القديم، سنعر 
و الموضوعي المتعدد و المتنوع لحضور الشخصية ودورها في دعم إنتاج دييت 

لشعري( فنجد الشاعر / ا لتواف  بينهما  )الدينيى أساس االنذ الحاضر الجديدة عل
 يقول الشعرية في  صيدة "بر ية إلى فتى العروبة" في أحد مواضعه

 واطرب كما تهوى الأصولى نخب الطبول      اشرب عل
 جروا بساحتك الذيوب«       مشايخ»واسكر فداك 

   تلفع بالذبولورد.. ء هوانهمجاؤوك مل
  ون على الأصيلمرجف على الأصالة متآمرون

بابعة المغولتوهم ال جاؤوك باسم "محمد"
(1)

. 
في سيان يدل ديلة واضحة على  ،يتضن استدعاا الشخصية باسم العلم

ن الأ،الة، بل هو متجزأ يلأنه جزا ي   ،احب هذا ايسم وهو الرسول الكريم 
يضمها  ،أيضا بواسطة الحديث عنه مقابلا لشخصية أ رى تم استدعا ه دمشكلها، و

وع آ ر من وهم ن ،هي الشخصية العامة "المغول" ،السيان متنا ضة ومتضادة معها
للنذ الشعري بالحوار الأحادي  استدعيلو د  .والمناهضين أنواع الأعداا المخالفين

الشاعر بهذه المقابلة دره الشاعر )المونولوج( أو ما يسمى بالرواية و د  صد صالذي ي
 ا و فكريا.يوية المناسبة لطبيعة الشعر بناييايستعانة بشحنتها التعبيرية و الر 

 يقول «أحلام الملك  الفتى » وفي موضوع مماثل بقصيدة 
 ومثل جدودي           وتقدس التاج المهيب حدودي ..سأعود مثل أبي

 البرق تعرف وشمه             قم ومن نار المجوس شهودي سأعود مثل
 بوعيدي فلأحرقن وعوده  ودع الإمام يصغ مواسم حبه

لأقوضن وجودهم بوجودي  دـــــالحالمون بنشر دين محم
(2)

. 
بذكر اسمه "محمد" وبالحديث بالحديث عنها  يتم استدعاا شخصية الرسول

لكن ليذ بلسان الشاعر المباشر، إنما بلسان الشخصية المحورية "الملك الفتي" عنه و
التي يتقنع بها الشاعر و يدير حوار النذ من  لفها، من أجل أن يمرر رسايله 

كشرعة ع فيه التنكر للإسلام يشلر يته تجاه وا عه المعيش، الذي يالمشفرة المشكلة 
وع لحكمه، مجسدا في الشخصية القناع لتنظيم حياة الناس ، وعدم الخض ومنهاج

ويعول الشاعر على هذا   ا للدين الجديد.مجسد )الشاة( مقابلة لشخصية "محمد" 
، وإ ناع جه وفساد رأيهبطلان حجنه من إثبات ادعاا الملك الضال والتضاد الذي يمك

ن، مع التمكين لمن هو أح  بالسيادة والريادة في أر  العرا ،المتلقي  بهذا الرأي
ويحاول الشاعر إ ناع المتلقي  .وهو الإمام الذي اتبع دين محمد و تمسك بمنهجه

، حمد ه وبين شخصية الرسول مفي إحداث العلا ة  الوطيدة بين ،بفكرته تجاه الإمام
شخصية  الحديثة التي يتم حضورها التشكل مكانة الإمام وهو توفي ظل هذه العلا ة 

لة بالشخصية ماهية مع الر ية القديمة الممثت،رة ملتمثيل الر ية المعا ،في النذ
 يتجلى هذا في  صيدة "عبدان"  ،المستدعاة
 وتظل ياعبدان أن تشمح هامبدان تكبر في الجراح أصيلة      ع  
ن يعد الخالدون "إمام"هو إ وحسامك البدري وجه "محمد"  
  
  عراموقنابل  الغدر اللئيم ن أتوا  لن يسرقوا منك الضياء وإ  
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شمس "وتكريت" الصغار  لن يلمسوا منك الجبين فإنه  
  ظلام

  دمه على درب الجهاد حسام عبدان باكبر الشهيد معفرا  
غار مجاهد مقدامني الصبل ماعز من ترك الجهاد وماعنا  

(1)
. 

النذ بالدف  الإيحايي  غنااثمره في إويلج: الشاعر إلى مخزون ذاكرته يست  
حينما يوظف طا تها المتوهجة فيصل بها إلى  "العمي  الثاوي في شخصية "محمد

تمتع به هذه الشخصية من نشاط تالنذ الحاضر، مستغلا ما  يةدا ل بن أعلى  متها
ب:هم ما يميزه وهو   لرسول ا ودعاعر يحيوي في الوعي الجماعي، حيث نجد الش

ا للفرج و اينعتان و يموضوع، ليكون معادي ليه  عبر السيانالدال ع (أحمد)اسمه 
كل  الأزمات  التي يعيشها العالم لالخير كله، فهو الشخصية التي  بيدها مفتاح  الحلول 

الوا عية التي المعا،ر، وتملك الإجابة عن كل الأسعلة وايستفهامات و الطموحات 
فإذا  رأنا  وله في  صيدة "فتوى  ،غل بال الساسة و المفكرين في الو ل الراهنتش

 الزمان" 
  ه  غضبــــجيل كلوليس يهدأ تنام جراح كلها نقم         لا لن

 العرض فيها يلهث الطلب يعربد يهدأ النيل و التاريخ مهزلةأ 
  

  بيعت على نخبها الأهرام و العرب تباع مصر بسينا .. يالمأثرة
 رتها الروم و النوبزماننا حاص  أحمداه..مسافات الجهاد علىاو

 لب"وكل سمراء في مأساتنا "حكل الدروب "جلال" حين نخبرها   
 !!ربوام غنوا وكم طسمركلوالقادة اين القدس منعفرابيا لج والقدس..
 ! وفلسف الجبن حتى أحمد الهرب لم حتى صار مفخرةتأنق الس

 ! الذهبأن يعبد الأصفران الذل و  وما عليهم وقد بيعت كرامتهم
 ! وخنجر الغدر في أوطاننا كلب وهذا العصر يعصرنا  وا أحمداه

 نة بالصمت تصطخبتجبك مئذ لأزهر المعمور يا وطنيسأل اإن ت
 مجدها نسبالشموس و أغلى بين ئذنةي الصمت أن يغتال ميروعن

! لا ماتنوء به الأقلام و الكتب فتوى الزمان جراح الجيل تكتبها
(2)

. 
" من علا ة ايسم   أحمداه ا" و يظهر النذ أهمية شخصية الرسول  

بالشخصية المستدعاة، فلا يقع فيه لبذ أو  لع مع شخصيات  أ رى تحمل ايسم 
في النذ، وتوافقها  هذه الصيغة الإستدعايية المستخدمةلشيوع وشهرة نظرا نفسه، 

ب ايستغاثة الذي  اعتمده الفني مع وحدات السيان كافة، يسيما بروزها ضمن أسلو
ا سريعا، ولعل  الشاعر  د نجن اذنقمناسبا لمقتضى الحال الذي يتطلب إالشاعر، فجاا 

هذه الضرورة  ،في توظيفه الفني الذي يضمن مشاركة القار  الذي يدرك على الفور
 يتكرر .التي ي مناص منها،  ا،ة عندما يعر  مباشرة الشخصية محل التوظيف

رادها ها الفنية و الموضوعية، ويتكرر إيالإحساس بفعالية الشخصية و يمتع الشاعر م
 تون" حيث يقول نتصار و السؤدد، كما في  صيدة "آفي النذ كمعادل موضوعي للا

 الرافضين ثبات. "بدر" بجرح ياخيول "محمد"اراي "عقبة" ي
 فتميد ملء دمائنا الواحات وعلى جناح الضوء نزرع نارها  
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ور في جرح اليقين حياةفتث  اـــإنا لنشرب من ملامح بعدن
(1)

. 
حظيل  بحضور مكثف هي الشخصية مرافقة لشخصية "عقبة" التي تستدعى 

لفتان، امتزاجهما في النذ يساعد لأنهما متكاملتان و متآالشاعر  أيضا في نذ
المتميز مع  له تعامويظهر  على ،ياغة ر يته الفنية و الفكرية الحالية. الشاعر

 مثلما نلاحظ ذلك ،شخصية الرسول المستدعاة دايما بالنظرة الفنية والمعنوية ذاتها
 في  صيدة "شهادة" حيث يقول  أيضا

 وبه يقاتل من يخون الدار     وبأحمد العربي كنا أمة
 مطرت سماء من دم ودمارا هيهات أن تهب الربيع مواسم
 هدى واستلهم الآثارمنه ال   مسفاخشع إلى أعتاب أحمد والت

ارـــنصرا أظل زمانه فأن   ابنه في الخالدين تكن به      وكن
(2)

. 
ايرة على الوا ع المعيش نتيجة نصه من باطن ذاته الثيصدر الغماري في  
حباطات التاريخية والصراعات الإيديولوجية فنجم ايجتماعية و الإ الأزمات ترسبات

 تلاط الأعرا  و المقدسات وا تلال ميزان القيم واعن ذلك ضياع الأر  وانتهاك 
رهيب  اتل ، وظلام  حالك وغمو  داهم، تنوا لغة  المفاهيم، فعم الفضاا   واا

يغني سيا اته، القناع الذي أو الشخصية  الذات الشاعر بالتعبير عنه فيسعفها  الرمز
  .يو بالعرفانشهد عنده النس  الذي يمتزج فيه الر ياوي بالديني نف

 شخصية الإمام الحسين رضي الله عنه:-2
ن" يلف أو المواف  لدى الغماري توظيفه لشخصية "الحسومن التدا ل المتآ

المقصود به ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إذ يجعله الوا ع الم:ساوي الذي 
 ،مرت به الأمة الإسلامية  ديما ،ا مزريا، يعود إلى التاري  ليسترجع وا عالأمة هتعيش

إلى  مد لا ،ن بن علييمقتل الحس حادثةفتكون  ،لم يكن يختلف كثيرا عما هو حاليا
 التعبير عنها، ففي  صيدة "كان لي حلم" يقول  الشاعر التجربة المعا،رة التي يريد

 نا الحدودوى         وتظل تمضغـــع تاريخ الهابيأ
 شواق للحلم الشريد        جمرة الأ ظل نسفحون

 ة الغيا        ب ونحن يا حلمي شهودتروى على شف
 متآمرون على" الحسين"     ومشفقون على يزيد

وا الأصالة بالجديدحبومولولون.. ونحن من        ذ
(3)

. 
ن" على أنها معادل موضوعي، يوحي يوظف الشاعر شخصية "الحس 

ويتعم  هذا الإحساس حين يسهم الشاعر في تصعيد  .بدييت الظلم وايضطهاد
، بذكر شخصية مستدعاة هي أيضا للنذ مضادة للشخصية الأولى ،أحداث النذ

 ، ويتضنلتكتمل حيثيات المشهد (يقصد به ابن معاوية بن أبي سفيان)"يزيد"  وهي
عقلية لذي تمثله الاالر ية المعبر عنها، من  لال الإشارة إلى التنا ل الصارخ  نس 

ل الإنسان بايضطراب المستمر ، فيظ فيكون سببا لإ،ابة إنسانية ،البشرية منذ القديم
، ويظل يرافقه انهيار القيم و سقوط الأمة التي ذا المنط  سار إلى يوم الناس هذاه

أو الضمير المتصل "واو الجماعة"  ،المنفصل "نحن" يعبر عنها الشاعر بالضمير
أجمل ما في ربع الشاعر بين الماضي و إن وعي الجمعي، و ا،دا به الإشارة إلى ال

والمسارات  ةثارحضرة الغنية بالإهو حسن ا تياره للشخصية المست، الحاضر
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للمو ف، ومن  لال حسن استغلاله لملامن الشخصيتين  ةالتصويرية واللغوية المناسب
استطاع أن يولد "الإحساس بالمفار ة لدى المتلقي بين هذه الملامن ،  ،المستحضرتين

وبين الجانب المعا،ر من التجربة"
(1)

. 
حين لف الذات الضياع  ،كما تفنن في رسم  أبعاد المعاناة التي  بلغل أوجها

م الحجاج" من الذي نلمحه في  صيدة  "عرس في م:تالحزن و الألم و   اينكسار و
  لال  وله 

 نين.. وإنهم أسفاروالساجللسجون و إنها لغنية         ا ي
 فمن المآسي يولد الأحرارة بينهم      نوا كأس الجريمإن يدم 

 ترف يجيع شعوبهم وسعارنه      سكروا بأفيون الشعوب وإ
 لبناتها الأوهام لا الأحجاروتواجدوا في وحدة غزلية          

 ..تلم جراحه الأطيار مزقااوشم الضحى    يقتلوا حسينا آه
 لو يعلمون مدى يصيح.. وثارباسم الناكثين.. وإنهقتلوه

ون "أمية" "وتتار"والحاكمضحكت.. وحق لها البكا   يا أمة 
(2)

 
السيان الذي  ن" بواسطة الحديث عنها، فيميزهايتستحضر شخصية "الحس  

ة في حقها، فتصير علامة على بالجريمة المقترف حيث يشار إليها مقرونة توجد فيه،
أسلوب حكمهم  مقهأ،يبل بخلل عمي  ع سلامية، حينوالإ الأمة العربيةتردي 

بذكر شخصيتين  ،ونموذج حكامهم، وتتوفر شروط المشهد الهزلي وتكتمل ،ورته
ن" وتلك بؤرة واضحة لبشاعة المو ف، يتين للأمة "وللحسووعد ،مناهضتين للتحرر

لة في مضمونها على اضطهاد ومطاردة الشرفاا و وإغران في رسم ،ورة دا
ح   و ،ة، مما يدل على الخلل الذي  اد الكرامة إلى الدمارن من أبناا الأمالصالحي

الشاعر إلى دم  شخصيات متنافرة ليجعلها  لفية  للأمة أن تبكي عليها، و د عمد
متلايمة، فجعل   وفنية  ، ضمن بنى مضمونيةيعبر من  لالها بعم  عن معانيه ،للنذ

ضي إلى  تل"الحسين" الذي يعني موت و تمازج فتفتار" ،ورة "بني أمية " و" التت
 .لتراثها العتيد و  وحية الإنسانية النبيلة و تل للأمة برمتهاكل القيم الرهلاك 

ها، وكل ، كل نبضها و جميع جسدةملم يمل في الأ لكن موت "الحسين" 
ك بعل العرون تنبل بالحياة، وبعل الحركة التي نه تر، بل إأحاسيسهاوعنا،رها 

وهو ما عبر عنه  وله  ،تجوب السكون، وبعل الضياا الذي يمسن عن الدنيا الظلام
 « أهوى ،باحك»في  صيدة  

 قصيده وانطلقت جياد الرفض أقرؤها من نحن؟
 لي كبر العقيده هما بذاكرة الخليج  يعيد

 الحلم  الجديد ألم في وتري جديده موجا من
 هدأهوى حدو دوده.ح الجهاد وتميد في "قم"

 مت بدائك مت بغيظك يا "يزيد"ثار الحسين ف
 و الأمل الجديد .النار . وفي يدهثار الحسين

 حين على الدروب الخضر تغريهم وعودللكاد
 م به الورودينت وعد الغيب يامطراتهولأ

اه تشل داريلا رؤضياء واللا "الشاه" يلحد في 
(3)

. 

                                                
(1)

 .213زايد  استدعاا الشخصيات التراثية، ص _ علي عشري
 (2)

 .18، 17_مصطفى الغماري  عرس في م:تم الحجاج،  ص 
 (3)

 .85_ مصطفى الغماري   ضراا تشرن من طهران ، ص
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لديلة الثورة دا يف بعدا جديستدعي الشاعر شخصية "الحسين"، لتضوي
لهذه  ا ايد ثيرها النذ، فيكون الحسينيية و التمرد والرفل للوا ع التي اينقلاب
  له هو و جماعته من  بل ، التي تكون كرد فعل للظلم و القهر الذي  تعر ،الثورة

لذي هؤيا القادمين من بعيد بالسؤال  )من نحن؟( اللتعريف بويريد الشاعر أن يمهد 
مشاركة الشاعر في التعر  ف لمراجعة الذاكرة ويدعو القار  إلى ضرورة التو 

وإكمال مسيرته، و د  الذين نهضوا للانتقام لدم الحسين على حقيقة هؤيا الثايرين
ارتبع استدعاا هذه الشخصية في النذ بحادثة مقتله، ما جعله يستدعي  شخصية 

ا ، م"يزيد" مواكبة لها في السيان نفسه للرابع الموضوعي  والتاريخي الذي  يجمعه
د استحضارهما مو فه من الوا ع ن في ذهن الشاعر ويجسينهما يردان مرتبطلأ

تتشكل ر ية  لوا ع القديم، وبتآلفهماا مع ديلة تنسجم ديلتهديد، الذي تتواف  و الج
عاه إلى استحضار شخصية التي عا،رها، مما دلشاعر الجديدة المتعلقة بالثورة ا

ا يراني، للرابع الموضوعي نفسه، حيث يجعله الشاعر امتداد"الشاه البهلوي" الإ
بما تحمله من  ،في النذة ثالثة فاعلة يكون شخصية رييس، ولشخصية "يزيد" السابقة

إيحااات معا،رة، ويحاول الشاعر أن يقدم هذه الحيثيات بلغة رامزة موحية وبصور 
يلتبذ فيها الوا ع بالخيال

(1)
. 

دايما نموذجا للصدن  ية "الحسين" في نذ الغماري لتتخذوتستحضر شخص 
تمثله سبيلا  التضحية في سبيل الح  و المبدأ، يهفو إليه  يال الشاعر، فيووالنقاا 

» يجب ارتياده نحو المطالبة بالح ، ومنهجا للصمود في مقارعة الباطل ففي  صيدة 
 يقول « وسل الأمير

 وقضى الجهاد فمد أوراس شموسا من غضب-
 وامتد من أبعاده سبعا مضيئات خصب

بدماء من كانوا فكان الوعد يخترق الحجب
(2)

. 
 جيلا حسيني الرسالة لا يزيدي اللقب-

 مالاقشبحمل الدروب قصيدة عطشى و آ
 حتى ارتوت من جرحه سمر الدروب وما شرب

 ن حزبإمن خطاه و لا الشقاء و يلا القهر يثن
سواه فيستلب لم تغره الأطماع إن يغرى

(3)
. 

أثره و مل ديلة السير على يستحضر "الحسين" ليكون مثاي يحتذى، ويح
، فهم يةهي  رسالة حسين ،الجديد و المعا،رملها الجيل نهجه، لأن الرسالة التي يح

الأتباع و المنا،رون، وهم المناهضون في الو ل ذاته و الرافضون للانتماا 
بما  ،ا لكل شخصيةمالمتقابلين بنسبته ن المختلفيناليزيدي، و د أشار الشاعر للمنهجي

ما استعمل نهيزيدي( وللتفري  بي ي/يناسبها باستعماله للياا الدالة على النسبة )حسين
مل المتلقي على  تفصيل ى انتفاا علا ة  التشابه بينهما، وحالدال عل« ي»حر  النفي 
وهي  المهمة النبيلة التي   ن، بإحداث المفاضلة بين  يمتين   يمة الرسالةيمنه  الحس

فع نيأفضل  لقه من أجل القيام بها، و يمة اللقب أو النسب الذي ي  الله عزوجل اجتبى
أ يم على أساس  ،وهو دون الرسالة مستوى، بالإضافة إلى أن ايستدعاا ،كلاإي ش

 لتي كان منبعها و وامها رسالي بحل، وكذا ر،د ذكية اير،د منا ب الحسين الحقيق

                                                
 (1)

 .163_شلتاع عبود شراد  الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، ص
 (2)

 17،18_ مصطفى الغماري  رااة في آية السيف،ص
(3)

 .18الساب ، ص_المصدر 
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التي كان سببها دعوى القبيلة و العرن و التعصب  ،ينلمثالب  صومه من الأموي
 للنسب.

ان هادر، يوشك أن يلتهم أعداا لبركا و ود ،كما يجعل الشاعر من دم الحسين 
 يقول « ثورة وشاعر»ة و الدين ففي  صيدة الأم

 رــزعمت عيون الليل أن حبيبتي           وهم. و أن ربيع ضوئي عاق
 ن جن التململ، شاعرلم الدروب، وحلمها        فجر، وإأاوهواك، ي 

 التسكع كافرسيفا ، و أرفض و الحسين أرود فجري صاهلا         بدم
 رـــــسيظل يزرع ناره، ويجاهدا            ــــبعد على طهران ظل مجاه
 رـــــد درب بالرجولة عاميفيم            وىـــــفي مقلتيه  تميد أوتار اله

لهي ، وضوء عاطربعد إ كما تشاء عقيدتي -لجبينملء ا
(1)

. 
قتل الحسين دفاعا مشارة الى صية ب:حد نعوتها )الدم( إيستحضر الشاعر الشخ

عن الح  ولم يكتف بذكر ما يميزه فقع، بل ألح  اسم الشخصية بميزتها حتى يسهل 
على المتلقي التعر  على الشخصية المقصودة، ثم  إن تحديد هذه الميزة بالذات دون 

، له علا ة وطيدة بمضمون غيرها من المميزات التي يعر  بها الحسين بن علي 
عمال السيف وإعلان الشاعر، لإ امبررا  ويا لأنية ولكي يكون النذ الحاضر من ناح

، وهي إشارة أيضا على ىعلى الوا ع المعيش من ناحية أ رالرفل و الثورة 
ايستمرار في طلب الح  المسلوب و التمرد على ايستبداد والقهر، الذي رسم بدايته 

 الحسين  ديما.
ومن هذا المنطل  تتحول ملامن شخصية الحسين في نذ الغماري إلى علا ة  

 ... وغيرها سيمايية دالة على معاني البطولة و الرجولة و الشهامة و الطهر والشر
و "زياد" أ "ابن هند" " أويزيد"وتتحول أيضا بالمقابل شخصية  من المعاني السامية .

إلى   ،نصوص الشاعر يدعاة فتموية المسمن الشخصيات الأ ... وغيرهاأو "الحجاج"
على الظلم و  لةيسيما الدا ،سمة دالة على ما استقبن و استهجن من الصفات الإنسانية

ي ينحوه الشاعر في رسم معالم و الأمثلة الدالة على المنحى الذ ايستبداد و البطش،
ل عويمكن أن نذكر ب ،موزعة على كثير من نصوص المدونة ،هذه الشخصيات

  ع التي تعد بيعة واضحة لهذه التقنية كما نجده في  صيدة " تلوك"المواض
 أنت الدم المسفوح يورق في ملامحه انتصار

 وهم الصغار..
 ! هم مزعة الزبد المثار 

 ! كانوا فكان الرعب يعتصر المسافة و الدمار
 ! ر في مفاصلها احمرارت بهم "رؤيا" تخثبلح

 ! ار..كانوا اليسهم لليمين.. وان تعرى زيفهم
 ! ى يعمدها الصغارهم للشياطين الصغار دم

*   * * 
 «يزيد» في كل مجزرة « حسين»في كل كوكبة 
 يا شهيد نظل نرثي..« يا حسين»ونظل نهتف 

 مها الوعيدهذي مسافتنا بحجم العصر يلج
تزجي ضمائرها لمن يهب النفيس أو الزهيد

(2)
. 

                                                
 (1)

 .48_مصطفى الغماري   ضراا تشرن من طهران، ص
 (2)

 .96، 95_مصطفى الغماري  عرس في م:تم الحجاج،  ص 
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 يقول « أنل الحضور» وفي  صيدة 
 وعطاش جراحنا يا قبور ياحسين الهوى جراحك عطشى   

 إنا        دبكة مرة.. وكأس تدورنحن نحن القبور لا أنت..
 وصحونا.. وحلمنا مخمور    لا     كم سكرنا  وكانت الخمر آ

 راب         وهوانا التوريد و التصديرــــاغت منتهى أمرنا رماد
 لافضة ولا قصديرنسان ..  كل شيء يغلو سوى قيمة الإ     

 روفيد الغدر خنجر مسعلاتزالي يا مقلة الجيل يقظى
أموي ..يمتد زار ..وزور   وجه     من وراء الضباب ينقض

(1)
. 

حيث يتجلى استدعاا الشاعر لمجموعة من « طهران يا طهر النبي»وكذا في  صيدة 
يتشكل المشهد المتضاد الشخصيات متشاركة في نس  موضوع النذ، باحتكاكها 

 يقول  الر يوي إذ
 قم يا أبا سفيان، هنا عصرك الأموي ثار

 صر الغبارحطم القيود، ولملم الكثبان ، واعت
 ارـــــكانوا فالزمان دم ون أبناؤك الطلقاء..

 وعلى الخليج تمرسوا بالرفض وافتعلوا القرار  
 ار يك يا قم الفخن على "الحسين" علمتآمرو

 على القدس القرار« حاخام» ولكم يقر لكل 
 إنهم سرقوا من العجل النضارفيم  التعجب ..

 وارعجب.. و اليهود هم العمومة و الجفيم الت
* * * * * 

 قم يا ابن هند، إن كأسك في مسافتهم تدار 
 ق من نداماك الكبارلفقم و اعتصر و اسكر، فع

«زار» و« زور» بهم و أرو الزمان قصيدة فدرو
(2)

. 
الجديدة ، و القديمة الماضي بالحاضر لتواف  الديلتين يلاحظ في النذ ربع 

في الوا ع ي تلا  العصر،  اجتماعها رمع بين شخصيات سابقة ويحقة يتعذوالج
بواسطة مقدرته  ،لأن موضوع النذ هو السبب الذي مكن الشاعر من فعل ذلك

و شحنه بدف  إيحايي عمي   اللغوية و التصويرية، حيث ساعده ذلك على اغناا النذ
علا ات الحضور دا ل النذ و مة جدل متوتر بين علا ات الغياب و"يعتمد على إ ا

"في ذاكرة المتلقي
(3)

اسم العلم و الكنية و الصفة و د تنوع باستعمال وسايع مختلفة ك.
 -الحسين –متآمرون  -أبنا ك الطلقاا –ابن هند  -وضماير الجمع المطلقة )أبا سفيان

 عفل (. -اليهود -حا ام
التي تفرزها  الثريةعلى توا،ل الإيحااات « المنتصرة»كما نعثر في  صيدة 

، حيث يمنن ص توهجهاشخصية "الحسين" في النذ الحاضر من  لال امتصا
، يسيما إذا مية التي يطرحها نصهيبعاد المفاه، يمكنه من استجلاا الأساللشاعر متنف

لفة كشخصية "علي" التي يسلك بها خصيات أ رى متنافرة أو  متآما اجتمعل معها ش
 يقول  النذ المسار نفسه المؤدي إلى أهدافه ومراميه فنجده

 أر بمثل ما تأتونارك ث د     مهلا فما ي ""حلفاء الشمال

                                                
 (1)

 .61_مصطفى الغماري  حديث الشمذ و الذاكرة، ص
 (2)

 .69، 68_ مصطفى الغماري ، عرس في م:تم الحجاج ، ص 
 (3)

 .377_أحمد مجاهد   أشكال التناص الشعري، ص
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 السابقونا ازهأم الفضل ح رم فضل ما جنيتم من العاألك
 روناوكنتم بمثلها تفخ رحــــلما رعيتم سوابق الوطن ا 
 روأنتم بجرمكم تمرحوناوسفحتم دم المروءة و الكبــــــ 
 بالباطل الغالبونا ل الحق           ويغنىوغلبتم وربما يخذ 

 الطامحون و الطامعونا يح       تلهكما حسين  على التراب ذب
 ن يهدي لو أنهم يهتدونانسافي الإ يهتكم علي يقاتل ال

 عليهم وهم بها يفتنونا        منكرين يد الله                ومريبين
روناهم وساء المغرون و المغأغرا     صليب وقد دعاهم داعي ال 

(1)
. 

الخبرية الدالة على كثرة عدد « كم»لــــــــ مضافتان تانتستحضر الشخصي
و  ،منهجهماا الذين يتبنون مإشارة إلى أتباعه ،الذين يحملون ملامن  الشخصيتين

ا إليه من  بل ، كما يشير حضور الغياب في يتعرضون للمصير نفسه الذي تعرضت
 النذ على أن دعوتهما ي زالل مستمرة رغم   ضايهما.

 شخصية النبي عيسى عليه السلام -3
شخصية المسين عيسى عليه السلام من الشخصيات التي نالل حظوة متميزة  

مع  التي تتلاام ،رية بالدييتمن الشخصيات الث الغماري، لأنها بنذ في التوظيف
كن الذي ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام ، هو وجوب ل الوا ع الذي يعيشه الشاعر 

معرفة الجوانب التي أضااها نذ الغماري في هذه الشخصية، وهل تعامل معها مثل 
ي يوظف  هذه  ارشاعرهم؟  إذ من النادر أن نجد بقية الشعراا الذين وظفوها في شع

الشخصية
(2)

. لما تكتنزه من المعاني التي  تثري الخواطر المتدفقة من أعمان الشاعر، 
عليه السلام اجذ، حيث رافقل شخصية المسين عيسى وتوايم ما في نفسه من هو

لقي ه وتسهم في تطوره، وتأ ذت تنمو على نحو يتناسب مع نمو نذ الشاعر، و
، المشكلة لر ية الشاعر والمرتبطة بخطه الجديدةت بظلالها عبر إنتاج الديي

و الحاضر ، ويعتقد ب:ن الحاضر مرتكز على  الفكري، الذي يمزج بين الماضي
كما  .و الماضي مشدود إلى الحاضر بتجاربه الروحية في غنايها و لودها ،الماضي

أيضا بين  عقيدته، وي يفرن بمباد سيا اوية ت:أن الشاعر ي يفرن بين الأديان السم
رغم  ،ا بالأر مالأن العقيدة واحدة منذ بدا اتصال الس ،أحد من رسل السماا

« عيسى» ساس تنمو شخصية ا تلا  المسميات وا تلا  المشارب، وعلى هذا الأ
ه  مع الشخصيات الدينية الأ رى تلمنط  المناوتتطور حسب  ،رضالحا في النذ

 في  وله « الهجرتان» المستدعاة، وهذا ما نلتمسه في  صيدة 
 وتململ الحلم الدفين بصدره            و أفاق من سكراته الوجدان 
 من بطن مكة ملؤه عرفان ي لأسمع صوت عيسى مشرقا      إن
 الإنسانمع الخشوع  يضوء فلا تكن         فاخشع لدى عتباته أو 

 انما للقيود ؟ وشرها التيج         تؤودني و تشدني  ما للقيود ..
 ت ملكا شأنه الشنئانونبذلا نسلخت من الأنا        لولا المظالم 

 يب أمانبترابا في الحإن اغر لا غتربت عن الحمى      لولا المهاج
 معنى به عرف الهدى حيران         ونوا معي يا اخواتي فوجودكمك 
 تي  أو تسلموا  حتى يوارى في الثرى جثمانبمعيلن تظلموا  

                                                
 (1)

 .101_ مصطفى الغماري   صايد متنفضة، ص
 (2)

، 3، عدد7_ الد سليمان  ظاهرة الغمو  في الشعر الحر، فصول ، مجلة النقد الأدبي ، المجلد 

 .72، ص1987، الهيعة المصرية للكتات 4
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 ن ابتليتم فالبلاء ضمانوإ    فالعسر  ليس بلازب        يأسواتلا
يستيقن الوجدان نصر به      قدر بغيب أن سينسخ فتنة           

(1)
. 

بواسطة اسم العلم ، الذي تشترك معه فيه « عيسى» م استدعاا شخصية ت
، لأن السيان الذي ورد فيه يختذ منها يات أ رى لكن الذهن ي ينصر  لأيشخص

ذكر الحوار الذي دار بين يو ،ةالنذ يصف حادثة الهجرة إلى الحبشوحده ، فبه 
 وبعل وجهاا  ريش من جهة أ رى،  المسلمين المستضعفين من جهةلنجاشي وا

يا بمصد ا و مل ،ر حضور شخصية عيسى بصوته المنبعث من  لب مكةلذلك يعتب
التسليم عن طواعية روح ديان، و ويا على تسامن الأ ادعوة الدين الجديد، مؤشر

، وتثبيل لر ية ضردعم لموضوع النذ الحا هة بالمرسل الجديد، فحضورو ناعة تام
، ذات ضرة على أساس العلا ة الوطيدة بن الماضي  والحانيالنذ الحديثة المب

و و د استعمل الشاعر من الكلمات  .حياا الماضيالدعوة لإ الدييت المرتكزة على
ت نبذ -لصبر مثل   )انسلخل من الأنا ي والتآزر و اعاني التآالتراكيب ما يدل على م

 ي تي:سوا....( -تسلموا -لن تظلموا -كونوا معي–ملكا 
تارة  بكنيتهو سمهاب في استدعايه لشخصية عيسى تارة و د كان الشاعر موفقا

 يقول  أ رى في النذ ذاته حين
 مريبولطالما كاد النبي ا يشاء ضلاله      يزخرف م«  وعمر»
 ! نه لصليبدا          لك في ابن مريم.. إولا أقول تود« ملك الملوك»

! جلوبميقول كتابه ال ماأم  في أمه« محمد » ماذا يقول 
 (2)

. 
مجموعة من الشخصيات التي تلتقي في النذ من يلاحظ استدعاا الشاعر ل 

 محمد(. -مريمابن  -ملك الملوك -ة )عمرودأجل نس  أبعاد و أهدا  الر ية الجدي
اينبثان في مجموعة من العلا ات تنشعها ذات الشاعر من  التي تشكل مصدر 

، ةلالمعنى وفقا للذايقة و المخي ييف استحضار الشخصية لإعادة تشكيل لال تك
في النفوس  ايزال رطبا وحيع  جديد يؤكد على اينتماا الذي محاولة للخروج إلى وا 

يتو عها يستخدم ،يغة المضارع الدال على هذه الصور و. والشاعر إذ يتخيل المؤمنة
 يقول(. –أ ول  -يشاا -الحال وايستقبال )يز ر 

 لتساهم في النذ الحاضر« عيسى» وإذا أراد الشاعر استحضار شخصية  
يحي ، تباع للدين المسية في تاري  الأاوسم الحياة الم:لفي إ امة الحجة على تفشي معا

يستدعي فإنه وا ما ذكروا به من طر  المسين عليه السلام، سالذين انسلخوا عنه ون
الشخصية باسمها الديني الذي تنسب إليه الديانة المسيحية التي بعث داعيا إليها، كما 

«موال عاش » في  صيدة 
(*)
  وله  

 النور ..أنك ساعداها..الهند تعلم يا سليل             
 ألم بها عداها إذاالهند تعلم من أزاد؟            

 قصة تروي دجاها     ما الهند .. لولا أنت إلا 
 اها.. وماهم        إلا المكبون الجبكانوا المسيح  

 وفي الرحى تاهوا و تاهاالحكيم      « بوذا» مصوا وتق

                                                
 (1)

 .20، 19_مصطفى الغماري  الهجرتان،  ص 
 (2)

 .20_ المصدر الساب ، ص
(*)

الذي يعل  عليه الشاعر  ايلا إلى رمز التحدي « أزاد » هذه القصيدة كتبل في ذكرى أبي  الكلام  -

و الجهاد في الهند إلى المفكر الإسلامي الكبير إلى فتى النبوغ و العبقرية الإسلامية ، إلى أبي الكلام 

 أزاد في ذكرى وفاته التاسعة عشرة.
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كانوا الخنوع .. وكنت في     لهب الورود لها فتاها
 (1)

. 
أنه الأكثر شهرة و يعني  في النذ« المسين»ولعل استخدام الشاعر يسم   

ف ايسم / اللقب يكث الموضوع ، لأنأيضا ب هطارتبوي .حيينياستعماي عند المس
ويختزل كل الحقاي  و الحيثيات المتعلقة به، ويساعد على استجلايها في ذهن المتلقي 

الجماعة" الدالة على متقدم وهم الهنود ، استخدامه لصيغة الماضي )كانوا( مع "واو 
ة ، مما يجعل الشاعر ية واتبعوا الديانة البوذية المستحدثالذين تخلوا عن ديانتهم  الحقيق

يتجلى لدى القار  وجه ليستحضر أيضا شخصية "بوذا" مقابلة لشخصية المسين 
 اي تلا  و اي تناع ب:بعاده.

يؤمن به ،  وفقا للفكر الديني الذي"عيسى "  ويلتمذ الشاعر جوانب شخصية 
فيربع استحضارها بالمعاناة التي يشهدها في الوا ع ، ويلامذ أماني المؤمنين في 

اات و المتصلة بالأحداث ها، مستلهما التجارب الدينية الغنية بالإيحايجلا
 .مثل وا ع القدس الشريف، كما في  صيدة " طاك المنار" إذ يقول المعا،رة

 د"ناراـــتاجروا باسم "عيسى"          وكم أوقدوا باسم "أحمويا قدس كم 
وساقوا لها "الحج "   ا             ـوهم أيقظوا "اللات" من قبره

 "و"الاعتمارى
ان المناراــــاب               وقرآن "طهران " كـــــــبج ضـذهم في الخلييتعاو

 

(2)
. 

الموضوع الرمزي في السيان و كلمة "القدس" في النذ هي التي تمثل محور 
فتاحا لشفرته، و القار  لذلك  يتخذها الشاعر م ،له وظيفة فنية ا،تمثل تراكما ديلي

، من العلا ة القوية التي تربع بين القدس و شخصية عيسى المستحضرة سيدرك حتما
تجاه الشخصية الثانية المستحضرة في وي يقوم به الآ رون تجاهها  لال الدور الذ

الرسل عليهم الصلاة و و"أحمد " آ ر الأنبياا  شخصية ذ مجتمعة معها وهيالن
لعميقة  المتفاعلة مع سيان النذ  يسيما ا يولد كثيرا من المعاني امهاعالسلام و اجتم

 ينا ضها في المبدأ )اللات(. مابعد إبراز و استحضار 
ستعمال ية المسين باوفي موضع آ ر يسلك المسلك ذاته عندما يستدعي شخص

في الوعي  الكامن إذ يقوم الشاعر بامتصاص الر،يد الديلي للشخصية المضا  إليه 
 الجمعي ، في  صيدة "وسل الأمير " إذ يقول 

 ! الأرب كم باسمه قضي باسم المسيح تنمروا
 ! لا للحرب للطهر مريم.. للسلام وليدها..

 ! اعتصر العنب  ل السلام وباسمهقت كم باسمه
إن نثر... فلدينهم ثار العربعيسى حنانك 

 (3)
. 

ية المسين في نصه للتعبير عن وا عه، فلا الشاعر تشكيل ملامن شخص دفيعي
حدود دييتها، بل يتعداها لتبلغ أفقا ديليا أوسع بتمازج الزمنين، ويتجلى  يقف عند

لام في سحضور شخصية  "مريم" عليها السلام، مرافقة لشخصية المسين عليه ال
ي و العقدي بين ، ويشكل الرابع الدموع و الزمنواحد يجمع بينهما الموضوسيان 

الذي يسكن ذاكرة  ابع، في الديلة على الر،يد المعرفي الدينيوالشخصيتين أ وى الر
نتيجة تصوره الوا عي  يث يحتك بالفكرة التي ترد على مخيلته، حالشاعر الغماري

                                                
 (1)

 .167، 166،  ص _ مصطفى الغماري  أسرار الغربة 
 (2)

 .42، 41_ مصطفى الغماري  عرس في م:تم الحجاج ،  ص 
 (3)

 .12_مصطفى الغماري   رااة في آية السيف ، ص
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في القدس الشريف، فيكون ميلاد النذ إحساسه بالوا ع الراهن، يسيما ما يحدث و
الجديد محملا بمكنونات تلك الأفكار ، ليعبر عن حالة من القل  النات  عن الرغبة في 

ن التراكمية التي تمكنه م ب طبيعتهالخلاص الإنساني، كما يعبر عن أ،الته بسب
ةثريا المهيمولتاستقبال هاتين الشخصيتين الغايبتين بح

(1)
في السيان وفي  اويتينالث .

 ذهن المتلقي.
الخا،ة  ادر على استيعاب  غماري بما يتضمنه من عوامل تشكيلهونذ ال 

الشخصية المرجعية و هضمها وامتصا،ها فتصبن جزاا متماهيا في بنية ي يسهل 
الشاعر في   بكل مقومات الدهشة فيها، يستغلها عزلها عنه، بل إن هذه الشخصية

رة من  لال ذاتها و مما تقدمه من دييت جديدة، تحمل تجديد  درتها على الإثا
يتجلى لنا بر ية جديدة يزداد ت:ثيرها فيه، عيد الوا ع تالقار  عل استقبالها بتصور يس

 هذا في  صيدته " رااة في آية السيف " من  لال  وله 
 الحدود هوركزوا في حداليهود قدسوا التلمود          إن 

 السادر العربيد لا يهتموضموا       و بوا و أجلبواكم غص
 وينشر العيون و الدمارب النار        يرى الفخار أن يص

 يقبل الإسلام باسم العربنتخي في الشام أو في حلب      وي
 والطهر كالمسيح في اليهودوالقوم بين الصمت والصمود      

نالجولا -يا للمسلم  –ئسما الرهان         والدرس يراهنون ب 
 (2)

. 
يحاول الشاعر استلهام تصوره الوا عي من امتصا،ه للمعاناة الكامنة في   

مع سين التي تلتص  دييتها وتنسجم النذ الغايب من  لال استدعايه لشخصية الم
الوا ع الذي يعيشه في مجتمعه العربي الإسلامي، وتوايم ما في نفسه من هواجذ، 

الأمة، والإنسانية جمعاا عندما يضع يده على فنجده يربع عمله الفني بمعاناة 
اده إلى التجارب الإنسانية العامة، نستويلامذ أماني النفوس في عمقها با مشكلاتها ،

رها استحضار شخصية عيسى عليه السلام ييسيما التجربة الإنسانية الدينية التي  يث
 في النذ  مثلما نجده في  صيدة "وجه ليلى"  وله 

 مــا الفكر إلا ذروة وتسنــوم   نسان إلا بفكره        كبر الإوهل ي 
 ور.. ومن خبر الأرقاء يغنمـيث عصر يغتال الشعور  وباسمه    هو ال 

 خطايا.. وما عيسى فداء وسلم   على خطوه شلت خطانا وملئت     
إذا دمرت لبى الدمار المحرم م باسمه مدت قنابل حقدهم       وك

 (3)
. 

فالشخصية في هذا المقطع غنية بالإيحااات المتصلة ب:حداث الشعوب، يسيما 
التراكيب الدالة مثل ) الأر اا( إليه الشاعر باستعماله للكلمات والشعب الذي ينتمي 

  طانا( فالشاعر رأى -نضحي -جوعاناوهي جمع مطل  ي يقصد به شعب معين، )
وراة بشرية التي تسو ها الكتب المقدسة )التسى عليه السلام للفي فكرة فداا  المسين عي

و الإنجيل...( ما يقترب من الأفكار التي  يريد إيصالها للقار ، والتي تعكذ تماما  
عمل "ما" ر  النفي المستة في المجتمع المسيحي وتنسفها بحالنظرة المسيحة المكرس
يعتمد في إثبات   السلام،  والشاعرالنبي عيسى عليه الصلاة والتي  تنفي الشبهة عن 

هذه الحقيقة و يتعامل  مع شخصية "عيسى" المستدعاة في نصه الشعري الحاضر 

                                                
 (1)

_انظر محمد عبد المطلب   التناص القرآني في )أنل واحداها( لمحمد عفيفي مطر، "إبداع" مجلة 

 .15، ص1990شهر أوت  ، 1العدد  الأدب و الفن.
 (2)

 .106، 105فى الغماري    رااة في آية السيف،  ص _ مصط
 (3)

 .17، 16مؤسسة يفوميك، الجزاير، ص  _مصطفى الغماري  بوح في موسم الأسرار ،
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، يسيما القرآن الكريم والحديث النبوي نية الإسلاميةيوف  ما ورد في النصوص الد
 الشريف.
وإذا ما توغلنا في المتن الشعري أكثر، فإننا نجده يز ر ب:سماا الكثير من  

حمولة ديلية ثرية  نتمون إلى عصور متعددة ، ولكل اسم من هؤياعلام الذين يالأ
مجرد علا ة لغوية تدل على  لأنه لن يشكل لديه، مام الدارساهت سترعيتبالمعاني ، 

ى وظيفتها في النذ الشعري لأنها تشير عل يركزإنه  شخذ من الأشخاص، بل
متباعدة في الزمان و في أماكن تنتمي إلى ثقافات بطريقة أو أ رى "إلى أبطال و

"المكان
 (1)

ود تع ،ولة تراثية مركزةحمبيتدثر ه جداا ولأحد هذه الأسم فإذا ما عر .
ن كا ،أشخاص أو أ وام سابقينتستدعي بتذكره مآثر بذاكرته لتسترجع تاريخا مضى و

 -كما هو ملاحظ– الغماري ونذ في ذلك الوا ع. إيجابامميز سلبا أو لهم حضور 
يتخذه  إذ الفكرية والإ،لاحية في الو ل الراهن. هتنظرا لطبيع ،التصا ا بالدينأكثر 

مشيرا إلى أن  .و صوم عقيدته و مقومات هويته درعا وا يا ضد هجمات  صومه
المكاني، لذلك فهو والقيم الماضية مستمرة في حياة الناس متجاوزة للبعدين الزماني 

قين متعلقين  بتجربته الذاتية لاحن سابقين بوفي  بين سيا ين ور يتييحاول دوما الت
طر، وعاملا فتكون عونا لنصه الشعري للو،ول إلى هدفه المس معا،ر، ه الع بواو

من عوامل إنتاج المعنى، وعلى هذا الأساس يصبن حضور الشخصية المصاحبة 
له دور فاعل في تشكيل أبعاده الفنية  لأبعادها الديلية السابقة في فضاا نذ الغماري

ي بامتصا،ها وإد الها في الجمالية وتحقي  متعته الإبداعية، عندما يقوم النذ الشعر
 .الوظيفية الجديدة، مستعملا شكلا من أشكال التدا ل مع النذ الغايب علا اته

 

                                                
(1)

 .65_محمد مفتاح  تحليل الخطاب الشعري، ص


